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هـنبهايعبرونموحدةلغةالجاهليالمصرمنذالعرباثخذ
القرآنبهانزلالنناللفةوهي،واحاسيسهموعواطفهمافكارهم

السنةعلىعانست.والدينالقوميةلغةفيأككأصضحت،الكريم

لكلواتسعت،فنكلفيروائعهـمبهامألفوا،وافلامهمالعرب

بهاوغزوا،العريقةالحضاراتداتالاممعننقلوهاالتيالملوم

وثقافتهمحضارتهمذلكبعدواستصفتلهمدانتاتيااملأمملغات

فيمختلفبالاعاجمالعربواختلا!الزكلنمرورمعنولكى.العربية

نمبرماهيللتماهملغةقطركلفيدشات،!تحو!-،النىالافطار

فبسطت،-التعبيروسائلبأبسطاستعانت"،ا!اميةباللهجةعنه

الجملةتركيبونظام،اللغويةالقوالبوصوغالصوتيالمحصول

بذلكواستغنت،الاعرابيالتصرفعنولنازلت6المفرداتومحيط

بيسنبالفرقضحتكما،وتصريعهايكلمةةاحوأفيمراعاةعن

الكلم،مواضعفيالثابتةا،قواعدببعضواكتعت،النحويةالاجناس

.)1(التركيبعلافاتعنلل!عبير

لم،الالسنةعلىتدوركانتالتيالعاميةاللهجاتهذهولكن-

ميدانهافيمحصورةوظلت،التعليماودلكتابةلغةتكونانتستطع

والملمالكتابةلغةالفصحىاللغةانا"عربلاحسأسللحدلثفيداة

ظلتوقد.وش!رهما!كارهمشتىديبينهمالطبيعيةالرابطةهي

والظلامالضعففتراتفطحتىالسيادةبهذهمحتفظةالفصحىاللغة

العربي.العالمانتابتانني

الفصحىالمربيةمشكلةركستالعاميةاللهجاتانوالحقيقة

فيطبيعيةظاهرةهيوانما،هذهيامنا2هيالعا!يةثثاةيزعمكما

نشانها،:لفةكلظروفحسمبمتفاونةفيبتوجد،اللغات

للتعرفوحسبنا.يهاالمعكلمينعدد،انتشارهامدى،ظورها

كتابالينرجعان،حديثةاوروبيةنغةفيالظاهرةهذهعلى

حيث،يةالفرن!افىماميةفي5191سنهاصدرهالذي"بوثنهنري))

افرنس-بةااللغةوبينبيفهاالاختلاثمظماهرمنكثيرابين

وطريف!ةالعباراتوتركيبوالقواعدالالفاظفاحيةمن،القصمحى

7-.النطق

ماوا!،الفصحىالمربيةاحمتنافيبدعالش!تاذنهالعامية

نسبيااكيرانربأينمننراهومالهجا.نهاتعددمناليومنراه

ا-امرجعه،واخرىلهجةكلن*اوالفصحىوبينوبينها

الذيالمجالسعةوالى،جميعاالحيةاللفاتافدمفهي،6فدمها

عي9.العربية:فكيوهان)أ(

-اهه!

ء

لئقافف!ى!نمها

ع؟ل!مم!ريرثفوع!جمرلاصصهى

العربي،الخليعالىالاطلسيالمحيطمنيمتدمجالوهو،كيهلأنتشرى

الضمفجانبالىهذا،افريقياثرقناحيية!يلممداطرأكأ:لى،

يعفيتوساثرهلهفكانحياتهافتراتبعضكيبر4ابتاليتالدي

اللهجاتلان،العاميةلهجاتهاوبينبينهسالاحتلا!لسماالة

الثمحى،وازد!رالتعليمبانتشارواسلموبهابالفاظهاعادةتردىالعامية

مثلا،عاماخمسينمنذعليهكانتعماالان!طورةشكدلملأ؟هي

كلماالفصحىمنققتربسوفالعاميةاننقولانيمكنححيت

والثقاهيةالاعلاميةالوسائلبرامعكانتوكلمما،التعليمنطاواتسع

لاالفصحىبجانبالعاميةاللهجاتوجودانكما.بالفصحى!كتوبة

لغةالفصحىبقيتكالما،المصحىحياةعلىخلورةايةيشكل

اليومي!ةالحياةفيالمتفاهماداةالعاميةوبفيت،وادتعليمللثقافة

المعيشية.الامور؟

المافطالقرناواخرمندتعرضتالفصحىالعربيةالغتناولكن

الىوتسعى،ميدانهاتقتحمانالعاميةلله!تاتاحتلظروف

عرضتالتيالخطورةجاءتهناومن.مكانهاواحتلالاقصائها

وعرضت،الطويلتاريخهخفلميعردهاارمةلملاععفالادبيالتعنير

تقادةلنفسهاكونتانبسد،ثقافيانقلابلاعنفارعربيةالامة

الثقافاتبينوالسمماتالمعالمواضحةالبنيانوطيدة،متذمتركة

العالمية.

للمنافقىوعرضها،الفصحىبهاابتليتالتيالظروثوثذه

فيهااختلفتعواملمحعظالىنرجع،انحلإةلهجانهاوبيعنبينها

اجتماعي،هوماومنهماسياسيهومامنها.والاهدا!النوايا

لمحني.هوماومنها

الاستعماربهفامالذيالرورويفميتركزالسياصال!املاما

لغتنا،الفصحىالعربيةمحاربةفيانواعهاختلافعلىالاجنبي

القوميةاللغشةلانودلك،العربيالموطنعلىسيط!رءندما،الثومية

بجنس!4المرءتربطالنيهي-المستع!ريئعلىيخ!لمكىلأ-

في(ءزاجهالاخرىالشى!بابظءمنغيرهوبينبينهوتفرق،وماضيه

!ضهاليخابافى-بةوهي،الحياةفيوطريقتهالعزصاومثلهوتفكيره

العربيةعلىفالقضاء،طريقهاعنالافهـمهالىسبيللاسماويدين

مقوماخمهابكلالعربيةاثخصيسةءلىالتامالقضاءهو،الفصحى

عباسيقولالحفيقةحهـذهلترحوكي.والئنافيةوالتاريخيةالدينية

هـ!انما،الاخرىالاالطارفياللفةعلىالحم!ةان)):امقادامحمود

ا!!ال،اب!دءلمزلعدرهاولمرا!اد/،-،علىاولسانهاعلىحملة

كلوعلى،يعنيناسيءكلعلىحملةنحنلضضاعلىالحملةول!ن



والفكراللس!انوعلى،والديفةالاجتماعيهنقاليدنامنتقليد

يبهشاالاهـماكنرفيارلمغةزواللان،واحرةضربةفيوالضسمير

يرصعىلاالعربر-مةاللغةزوالولكنالفاطهاعيرمقومات!،بجميع

يذوبانيعصمهولا،الاقوامسائرمنيميزهكواهـ؟المسلماوللعربي

معرفةولاعر!ولابيانفيباقيةلهتبقىدلاالاممغمار!ي

.)1)"اكمانولا

اهـدا!اهمهـنالفصحىربية1أ8علىال!فعا،كارو)هذا

-!يطرن!.نحتوفعتالتيالعربية"لبلادمختلففيالمستعمرين

ثلالةنحوا!ربيالوطناجزأءمعظمعلىسيطرتعندمافتركيا

،جعلتعشرا!ءاسعالقرناوائلالىعشرالسادسالقرلىمن،فرو!

اهمالفصحىالعربيةعلىاًلقضاءسللاسلاماقئمالئهامنالرعمعلى-

ت!توخصوعهملنفوذ!االعربولاءيتضمن،اهدافهامنهدف

لغةهي-الرسميةالدولةلغة-التركيةا!لغةمكانت.سيطرتها

،مالاوجاهمنلهحظلايجدهالممن،والمعاملاتأضعليمواالديوان

مراكزوكادت،يذكرثقافينس،طلهايكنفلمالعربيهاللغةاما

متفر!ةمدارسبعغيوفي،بالطهرةالازهرال!معفيتهنحصرتعليمها

العربية.ابناءمناثروءةلتويانشائهماامرترك،العربيةالبلادؤ!

الطويلةالفترةتلكفيالعربيةاللغةنقهقرعلىترتبوقد

بمدالايفهمي!ادلااصبحبحيثالكتابةاسلوبفيشديدانحطاط

سبيلعلىنعرضهاالتيالتاليةالرسالةتصوره،وجهدمشقة

،معلوم!مربهاوما()نمر...بتاريخافادتكموردت":المثال

الخعوص،هدهفيالذيالظثيرفيالنظرلازمكانفولوانهوالحال

لمفاكلصلحةكذلكالم."روحيث،ال!مميةبهداالتشبثلازمكانو"

يفادناكلافيم،خللانمنونيبفيحاصليكونوان،حقوقهااخنت

منوالحذر،الكافيةبالدق!ةذلكمفعولاجرونوبوق!تهترآىعما

.)2)"التاخير

السيطرةبرائنمنتخرجالفصحىالعربيةا!لمغهتكد"لم

حتى،الحديثةالنهضةعمربرمكان!هابعضوت،!دالتركية

كلكلالعربيةاللضةاعتبرالذيالغربيالاستعماربرائنفيدخلت

ناوحسبنا.محارب!نهاينحغيمعاديةلغة،بهابتليعربيقطر

وما،امريقب"شمطلفيالفرنسيالاستعمارفعلهب!اهنانسنتهد

الفصحى.4العرببمحاربةفي،مصوفيالانجليزيالاستعمارفعله

انجزانر،افر!ياشمالفيالعربي!ةالبلادفرنسااتلمتفعندما

جعلت"91ا؟))عاموالمغرب)،8!اا)لىنموتونس،،0183)عام

اللغةفجعلت.الفصحىالعربةعلىالقضاء،سميةالاسهاسيات

والمدارسوالمحاكمالحكومةلغة،الرسميةاللغةوحدهاالفرنسية

انلغاتمنكغير!ااحسيلفقىالفعحىال!بيةاللغةواعتبرت

بلفتهافرنسسيةمدارسكل!ساميةالحيالمدارسوجعلت،الاجنبية

الصربامامالعرافيلووضعتوتلاميذ!امدرسيهاومعظمومناهجها

مرحذ-ي!يوتصةالحكووريئالمدارستلكدخولفيالراعسن

،العلهىبالتوقالؤنسيونيمفردحتى،والعا!الفانويالتعليم

وحاربت.الفرنجسيةالجامعاتشهاداتحامليمعظممنهمويكون

معاقلكانتلاصلهان7القوندرساكبمعوالكتاتيمبالاهليةالمدارس

،وجعلتالحكوميةالماليةالاعاناتمنفحرمتها،العربيةاللغة

اللفةمعرؤسلأمعلميهاعلىولثرطت،تمنحهالرخصةخاضعاتاسي-ها

العربيةالمدارلىمنكبرابواباغلاقالىادىمما،الفرنسية

ات!صالكلمنالهلمودابناءومنعت.الجزائرهمرحدث!هـ،والكتا.بب

ومجلاتهاكتمهاوبيني!نهمفحالت،ال!ربيةالشرق!لآ!اربالائقامي

واساتذتها.وجرائدمسا

فحسب،الوسائلبهذهالعربيةاللفةمحاربةفيفرنساصكتفواح

منكلفيوالعربالبربرببنالفرقةساسةالىعدتوانما

127"صوالادباللغةفيمج!عات))اشننات:المعادعباسمحمود11(

.916عق.8العدد(؟918اكتوبر)11الاستاذمجلة)؟(

،'

ممشا،الوبيةاللغةغنالبربرأبناءابعادعلىآساساتقومبربرية

منبدلالغتينمصارعةالىالعربيالمغربفيالعربيةاللضةاضطر

والبربر!ة.الفرنسية:واحدةلغة

لالمعاليبفيا،نجليزاهتن(188آ)مصرانجلترااتلمتوعندما

اليمحاربتهافيلجاواوقد،الفصحىالعربيةبهايحاربونالتي

طريقتينة

ميدانالتعليمعنالفصحىالعربيةاال!اءالاو)ىالطريقةكألت

عليفا!غموا،محلهاالانجليزيةاللفةواحلالالمصريةالمدارسكل

ينص،9188سنةفراراصداردلىوفتذاكالمعار!وزيرمباركباشا

الانجليزية،اللفةهيالمصريةالمدارسفيالتطيملفةت!ونان!لى

،حتىونظارامعلمينكأالمصرببالمدارسالعملعلىابناءهموشجعوا

هدفكانكماذلكمنهدفهموكان،الانجليزيةبالصبغةيصبغوها

،وتعرووبلسانهمتلهعاجبذتنشئة،افري!"شمالكيالفرنسيين

والحياةارأريخكلالعليابمثلهموتعجبوحضارتهموادبهمتقالمحتهم

الامر.نهايةميفيهمتفنىئم،بمزاجهموتتشكلروحهموتتشرب

منشعبلفةان"سالشهابيمصطفىيقولكما-المعلومفمن

الشعب،ذلكثقالمحةانتشارالىودبماجنبيبلدابناءبينالشعوب

كلماالنفوذهداويشتدالبلدذلكفيالادبينفوزهانتشاروالى

انتكقلبعندئذيبعدفلا،بالعلومضعيفةالاصليةال!لدلفةكانت

منفيصحواالمدكورالنسعببلغةينثقفونالذينبابالعثعقلية

.)3،الاصليةللغتهماعداءاصبحواوربماانصارهاشد

العربيةاقصاءفيالانجليزاتبعهاال"يالطريقةهذهانوالواقع

-918!م)عاماالعشرينمنتقربولمدةالتعليمميدانلمجنالفصس

واستهانةأل!ربيةاللغةاضعافمينجعتقدكانتان(8.!ا

لمفانها،لهاالثدأءا!نمنبمضهمتورعوعمم،بهاالمعريينبعض

ا!ممتممرون.ولذلكياملكانكماالفصحى4العربعلىالفضاءفيتنجهـح

،وهيالاولىالطريقةبجانبمحاربتهافياخرىطريقةالىلجلوا

محلواحلالهاواتنعايمليفوالظللكتابةاداةالعاميةاتخاذالىالد!ثوة

مصرفيعا!سةمناصبتولواممنرجالهموقام.الفصحىاًلعربية

واسحبنشاظولمورسلدونوالقاضيولمكوكسوليمالمهندسامثالمن

العامية.الىللدعوةلدنرو!

الاختراغفوةيوجدلملم"بعنوانمحانحرة3918عامولكوكسنشرخ

منالاختراالمعريينيمنععانقاهمانفيهازعم،(الانالمصريينلدى

الفوالووانهم،الفصحىالعربيةبانلفةويكتنونيؤلفونانهمهو

وتنمي!تها.الابتكارملكةايجادعلىذلكلاعانبالعاميةوكتبوا

ولث!ماروممرسوريا"بعنوانبالانجليزيةرسالة6؟91عامونشر

عل!البرهنةفيهاحاول"لعربيةالاالنوليةتتكلمومالطةافريقيا

افى-صمللمحاولةمتمماذلكليكون،اللفةعربيةليستمصران

معمانلأ!،تالةرعونبنجتطريقعنف!بلمنالعزبيونبذلها

بلهجشهمالاهتىتمالىالمصرييندعاثم.الجنسعربيةليست

ور.وحدد،بهاالتعليمتعميمواقترح،الاصلبونيةهيالتيالعامية

مزالمصريينبرتخلبصكفيلةانهارأى،سنواتبعشرالتعليمهذا

الفصحى.بالعربيةالكناقيجراءمنيعانونهاالتيالث!لمةالسخرة

ذبمعلمبنه4بهافترحم،عمليةبطريقةالعاميةيدمممانوحاول

العامة،،لىشكميررواياتمنقط!"فترجم.رفيعةوادبية

الاهـ)أ)بعؤانبالعاميةكتاباوالف،العاميةاىاالانجيلوترجم

بتعايىمصطبفةصحيةوارشاداتطبيةفوائدض!"إ)والايمان

المسيحي.الدين

أ!حكيساالعربية))بعنوان؟لانجاليزيةكتابا1091عامولمورونشر

للكتابة!صالحةتصيرخىالعامي!ضبطفيهاكترع((مصرفي

.182ص،الاستعمارفءمحاضرات)3(



لكتابةتصلمحلاالمربيىكأالحروفيلانلأونبةبحروفوكأابتشا

لشرالتياللفهلان،ونشرهالصميالادبجمعوا!ترح)1(العاميه

سيا-ولهلمالالمانيا)دكؤرالاولالصم!ةداعيةيركلولكماسأدبلها

صلمىبكشي،ظهربعيدمنالمي!هنظرنااذاالمفكثالجسممثل"

سرعانالنيالمنداعيهعبيصهءلىطهرلمسهلفىواذاودثن،متماسك

بله،ميهاننعليميقونانايضاواكنرح)؟لأ"جالبللمنقنهارط

،سيكونممينبضحالرهأاررمحليمهدأثيوكطنحصيراارور(ى6اجباريا

بمظننمدةاهزاحالهواخنع،البلادديوالكطبمهالفراءةلنننركفسا

معارضح!ةساايلامهـانم!اولأ،دءولهالىبالأورنجابةالممريين

انعراصوهو،.ولثشودهالذيائضرمنلبرالخطرسنعرضهم

لزيادهـنتيجة،محل!اجنبيةف"واحنلال،م!والمصحىالعامية

لغةالصميهالبولعلييحطهمدكيوذل!،ا!ورو!يهبالأممالانصال

.الضرر!واخفالتريناهونالهابعإرواتعليمللكتابة

اهـىألدكلوهكيالوي!لتانيالآسن!هاراسطأيبمنلماذج!ده

الاهـلأوحدةتالنيتسوىورائهامنهد!لهيكنلمأل!!العامية

المهاممنالاوربييناثستعصينمنواعوالههوينمننصى،العربية

بالفشل،باءتورتفيوانالدصةوهزه،حسقعلىعربيبلدكل

لمحيالأوروبيالأستعماراستخ!مهاالمنيالأحرىالأساليبشانننطتها

ابناءبعضاصداب9!فجحتفد!انها،ادفصحىألعربيةمحاربة

فظموا،العربيمةالبلادمختلف!!بلوحدهامصرديالأ،العربية

المرببسةاللغة!يواثوصلاحالتج!يدحركأتخلال!يلهاصروجون

ال!صحىال!رة!يوالشكاخوانهماذهانفيالبلبفهويثيرون،وأدابي

.المعاصرةالتفافيةفهضنمنأمسام!ةعلى

فيالفصحىدزاحمان!لمعاميةالاحالذيالاجتماعيالعاملاما

العام!لعلىمرنبدهو،لي!والىللكتابةاداةمتكون،ميدانها

ف!دهمعاشيجةمنوكان،ثبكمناليهاننولاالدي!السيا

عائقاهمزالتو!كانتوالاميمة،الوبيالوضنكي"الأبانتشار

وهمالعامةمتناولعنبعيد!يجعلها،الفصحىانتشارطريقفي

العربية.الا!ارميالاغبيةيمتلون

الماض4!رناواخرمنذالمصلحينالكنا-منوريقرأىلهذا

واكللاعهمالطمةلتتقيف،الصحغيةالم!لةكن،بةكيالعاميةاستحدام

رأسعلىوكان،والخلفيةوالاجتماعيمةالم!ياسيةابملادااحوالعلى

الوبيالعالمكيوالاصلاحيةالفكريمةالحركةفالدالمصلحينفؤء

النديمسياللهعبددلميذهيعولكماسوهو،الا!غانيا!دينجمال

يعقوب"الاولالعاميةالمالالهكالبشحعمناول-ا!مياسيةمدكراله

.1878عامممرفيصعرتالتي"نطارةابو"مجلةصاحبصنوع

الذي!ف4الطريقمم!النديماللهعندسارولقد

الني"وافنبكيتالتنكيب"صحيغتهفيالعام!ةفاستخدم،استاذه

قس!م.2918عاماصدرهاالى"الاستاد))و،188اعاماصمرها

وفصم،بالفصحىيكتبهللخاصةدسهم:قسىيئالىصحيفةكل

نعنيالتيالموضوعاتفسمكلفيوتناول،بالعاميةيكتبهللعامة

سياسيةأدواءمنالبلادتعانيهكانتعمائعبيروكلها،اصحابه

واحدةالموضوعاتنلكمعالجةديطريقتهوكانتوخلقيةواجتماعية

فرقلاالاصلاحيةرسطلتهتبليغفيوالعماورالاخلاصناميةمن

ووسائله.التعبيراداةفيالاوالخاصةال!؟مةبينعنده

استخدامفيالمصل!نالكنابمنكتيرالنديماللهعبدتبعوفد

صهحيفب4فينهجهنهحمنمنهم.التثقيفالواتمن!داة،العامية

،؟!18عامصدرتالمى"اًلارغول)ءمجلةصاحبالمجارمعمدمثل

ذفسها،ا!صحىالعربيةبعدفي!االافتراحهذانناول)21

لات!ني!.بحروفكتابتهافاقوح

18"هيممرفيواثرهاالعاميةاليال!ثوةتاريخ"كتابانظر)2(

البحث.هثال!تابة،بمدهاوما

'،

تنننرهاكالتالتىلصحليه5اه!لا!"لعاميه'صهيرجمسلاس!ص!

جورجيمثل،عليغالاكلاعمنالعامةيرمكنحتى،العربيةالمجلات

.6918عامصدرتالتي"الغرالة)ةمجلةصاحب:نانيري

الكتابهؤلاءعندالعاميةاستخداممنالاصلاحيالهددوكان

توضميحمذهبهعلىحرصااشدهمالنديموكان،الوضوحكل:اصحا

الفصحىمحاربةالىالانجلىزل!عندماوخاصة،امحاميةااستخدامكا

خطورن!،النديميجهللمدعوةوهي،العاميةالىللدعوةممرفي

منالاولىالعاميةداعيةولهـوكسعلىللردلصدىمناولكان:لذلك

اشخدامميمذهبهن!رحثييلولووب.ا!بريطانيالاسهنحمار+جما!

لعامية.

فيجانبالشرفيملوكنمصيربسببا،ميةاننشاررالظكعندما"

الاهـكأيقدممحماوالخارجيةالداخليةبااحروبواشنغانهم،!لوم

قصي!رفصلعلىلشتمللهذيبيةجريدة!تحعك،عز!الهعار!!

الىالكنبسماعكراهةمنالجاهلالعاميبهنحول،الدارجة،للغة

يلزملاوهناك،الصحيحاكلاماسطعالىالامربههينجر،حبنها

لتحويلالجاذبيةالقوةانهرايناالذيوهذا.الصحيحغيرأبهإ

)3)."...والتبكيتازتنكيبجريدقنمئطناذاكاذالفةالىلافكار

لسبلالعاميهاستخدامفيمذهبهبتوضيحالنديميثنف"

فحسمب،الفصيحةبالمفالاتلا،الفصحىالعربيةعنللدفأع!ل!ه

العرب!بةللغةالعامةحماسةليثير،ايضاالعاميةبالم!لأتانما9

الوسيلةتنقصهولم،ا!اميةباباغلقا!يلبثلمنم،لفصحى

العاميةبابانم!قعلىطرواالذينبالعامةالاتصالفيذلكمد

ا)ماهـة،الىتسفلولاالعامةعلىتعلولاميسرةعربيةلغةالخذ(نه

يفهص"بكلاماخاكلبكمانيعليفكمالم:اليفوللهحوارفي؟يصفها

لتفسيريحه،جولا،دعبغيرمنوالمراةوالرجلالح!يرلطفل

."معناهلكميؤللشيخلألا

الصالنديمدعاالياللفةهيالميسرةالوبيةاللغةهذه

الاميةكانتانوفتعاماستينمنذالجماهيرمخاطبةفيشنخدامها

ذلنامأولكننا.الفصحىكيانهددخصاليوالف،اشدهالى

نفسهالسبباليمممشندينالتئقيفآ!واتمنكاداهالعاميةشنخمم

وهي،العاميةاسةخدامكلالسابقونالمصلحوناليهاستندلذي

عالمنافيعاليهبنسبةمتفشيةزالتماالاميةانحقيقة.لأمية

وخاصسة،العاميهلسريانسببامنهانجملالايمبغيولكن،لعربي

بتعددمنافذهاتعددتفقد،اوحيدامنفذهاتعدامالصحافةن

وممعرح،سينما،وتليفزيوناذاعةمن،بالجماهيرالاتصالسائل

بلغةيكونانالممكنمنالوسائلهذهطريقعنبالجما!رالاتصال

.يكتبوناويقراونلاالذينالاميينعلىحنىميسورةسهلةربية

مثلماكأواسهص!رةفيالوسائلهدهفيالعاميةاستخداماما

الامية،اتشارعلىاستظدايبررهمالهمليس،الايامهدهفيسهد

والنزولبالعاميةالناسمخاطبةفيالنوسعجراءمنالناجمةخطورة

بوسيلةالفصحىالياجتذابهممحاولهمنبدلا،طريقهاعنليهم

جذابة.مهلة

يمساعدالتعليموانتشارالاميةعلىالقضاءانفيثكمنوليس

ويجرد،الفصحىاللغةلكيانهدامميلمناضحللافيبعمدحد!

كتاباتهمفيالصمية!ربهيحاولونرنيسيسببمنالعاميةلحاة

وقد.الي!اشرناال!!ا!جما!ريةالاتصالوسائلخلمناقوالهم

الوبي!ءحملواانوالمس!نعصينالمممهـتشرقمنهـ!ا!اميةالدعاةبق

شعبهة،ثقافةالوبيالىالعالموافتقارالاعيهانتشمارعمممؤوليةلفصحى

هـنلهنصيبلاالا-لهامهذاانعلىالتلصلاليحاجةفيلست

القيصرعصورفيالسمالسبالانحلالاقترنالاميمةانتشارلانلصحة

ععلىنرىاننابلالفصحىبممصيادةقط!!قترىولم،الاسضبداد

.2918سنةيناير3س02لعددا:الاسضإذصحيفة)2)



والتعليميالعل!يللتقدمسبيلالفصحىانالاتهامهذامنالعكس

مظاهر!ها.بكلوالتخلفالاهيةعلىقضاءاتنثارهافيوان،ايضه

عامليوجد،والاجتماعيالسياسيالعاملينهذينجانبوالى

لها،الرويجفيالعاميةثكلااليهيسشندالحاضرعصرنافياخر

الحسربمنذالادبيةحياتناسادالذيالواقعيالمذهب(بهواعني

مضاهاةبضرورةالمذهبهذااصحابنالىوقد،الثافيةالعالمية

منوهما،واثسرحية"القصفنفيوخاصةوموضوعا!ةالواقع

لهـمالاستجاب!تها،الجماهيرتثقيففيكتميراعلمهايعولاليالفنون

ومم!رحياتهمثصص!محوارفكتبوا،والمنصةالمتعةمنلهمايضقاىولما

تحقيق!"الىيسعونالذيالواقعلمضاهاةالمحليةباللهجاتالمصية

الت!!باللفةالشخصياتانصنااذاالايتحققلارايهمفيوهو

هـننماذجعربيبلدكلفي!هر،اليوميةحياتهمفيبهايتكلمون

.ابئوهالايفهمهايكادلاوالمسرحيةالقصصيةالاعمالهذه

تتحققانيمكنلاحرفيةمجاراةالواقعجاراةانوالحق!بقة

للواقع،حرفياتسجيلاولشرصناعةالفنلان،الفنيةيلاعمالفي

الواقعيالمذهباصحابيريدهاكماليستبالذاتاللغةواقعيةولان

صةاللفبينالملاءمةهيوانما،اخاصةابلهجتهاشخصيةكلانطاق

يت!حم!ض،والماطفيةوالنفسيةالعقليةالناحيةمنالشخصيةوبين

ناتسمطضعال!حىالعربيةولانهذا.الفلاسفةبافكارمثلاامي

مثل"-با!عيراحمدعلي-يقولكمافبم،المحليةالالوانتستوعب

اللونهذافيظ!ر،تريدلونبأيتلويثهيمكنالذيالصافيالماء

جدددلوناييظهرلااًلملونالمأءكمثلفمثلهاالعاميةاما.حقيقتهعلى

.")1(حقيقتهعر

علىالفصحي"بقدرةمنهاًيماناسبحثيواحمدعليكعبولقد

"مسمارمسر-قيهسوالعيتهاتفقدهاانثونالمحليةالممرحيةمعالجة

انيقتبسفيهاحاول،ميسرةعربيةبلغة"فوضىالدنيا"وجحه

اتخلممالفاظهـاكما،خصائصهاوسائرومئطقهاالعاميةاساليبمن

يعبثاوالفصحىاصولعلىيخرجاندون،الصحيحةالعربية

الصرفية.اوالنحويةقوانينهامنبقانون

ترويضباكثهراحمدعليبهاقصدالتيالمحاولةهذهلقيتولقد

الجماهيرمنقبولا،القصيرالحواراش،غةعلىالجماهيرئوي

مثلتهـاعندما"جحامسمار"مسرحيتهاحرزتهالذيالنجاحفيتجلى

.5191سنةالحديتالممريالمسرحفرقة

الى"الصفقة"المحليةمسرحيتهفيالحكيمتوفيقوسعى

سليمس-،بلغةهتبهاالعربيالعالمفيموحدةمسرحيةلغةايجاد

نفسهسالحكيميصفهاكما-تبمو"اليوميةالحياةلغةمناستقاها

طبقافراءتهااعاداذاولكنه،بالعايةمكموبةانهالقارئهاوهلةلاولى

وأسماها".الامكانقدرعلىمنطبقةيجدافانهالفصحى،لقواعد

.ميسرةعربيةلعةكونهاعنتخرجلاالواقعفيوهب،الثالثةاللغة

هـصنمنهم،جربةاتاهذهعلىحكمهمفيالنقاداتففولقد

الاسبرانتولغةتشبهمصطنعةلغة-يهمر2فيسلغتهالانرفضها

لتصبح،الاولىالعالميةالحرباعقابفيالعلماءبعضاخنرعهاالتي

منومنهم.الشعوببهنللتقبريبكوسيلةالعالميستمملهادوليةلغة

الممعرحيادبناكتابةمنوالتخلص،القوميةالضرورةلمواجهةبهارحب

العربية،الاقطارفيالمننعدرة؟اعاميةباللهجاتوالمحليوالقصصي

العرببة.ابناءبينتفريقاثواتتعتبروالتي

التيالراثدةالمسرحيةالتجاربهذهفيالنقادآراءكانتومهما

ناننرلافاننا،منهاالجمهورموقفكانومهما،اليهااشرنا

المسرحياتهذايوفامتىزالتمابالماميةامتوبةالمحليةالمسرحيات

.75صالشضية"تجار!يخلالمنالمسرحية))ـفن)1)

'1

الن!ساحمنذلكعلىاثلوليس،العربيةجماهيرنالدىالمفضلة

ج!ه!فالشيذلكسبباما.المسرحياتتلكتلقا!االلا!والرواج

يزهـصمكماالجماهيراجتذابعلىقدرتهاعدماوالفصحىالعربية

مش!اهسدةعثىالجماهيرتعودالىمرجعهوانما،العاميةانصار

لماذلكبفيرالعادةجرتولو،بالعا"يةممثلةالمحليةالمسرحيات

المحليمةالممرحياتمشاوودهفيعرابةاونبوبايالحماهيراحست

أئواقفيتحكمعتقدالعادةكانتواذا.الفصحىاصربيةباممثلة

مطععفيونحناليوماجصناوفمن،الفصحىعنفصرفتهاالصماهير

مسرحياتث!افنكتباهادةاهدهنعيران،شاملةعربيةقوميةنهضة

العادةهذهتغييرالصميرصولشر،ميسرةفصيحةبلغةالمحلية

التونمننهوفكماوهو،بلادنافيالمسرحيالفنرسخانبعد

العسيرمنوا-س،رال!هخهاصولفيهالنايكنلما!يالم!صخحدثة

وعيهساازدادانبعدللجماهيرائسبةباالعادةهذهتغييرايضا

القومي.

***

العاميةللهجاتاتاحتالتيال!ثلا"لةالعواملاسشرضناانبمد

حقيقةلنبيننقفانينبغي،العربيعالمنافيالفصحىمزاحمةفرصة

العربي،لواقمنابةبالنسانتشارهاخطورةواوجه،العاميةاللهجات

ومستقبله.وحاضرءماضيه

محرفة،عربيةالا!بستعربيقطرايفيالعاميةاللهجةان

لهسا-تعوضالتيالتأثيراتب!باجيبيةوتراكيبالفاظدخلتها

حدة.علىعربيقطركل

فهسو،واحداولي!ر،مطرداليسالعاميةفيالتحريفوان

الىبلداوا"هـمناالقطرفيويختلف،قطرالىقطرمنيختلف

فييختلفانهرل،حبمالىحطمنالواحدالبلدف!ويختلف،بلد

طبقا،الاسرةافرادالي!اينتصيالتىالاجيالحسبالواحدةالالرة

!مريعة.ظاهرةبصورةالعا!قياولهجات.يضريالذيالتغييرلعامل

!لافهي،3شتهاذالتيالبيماتفيالاخننلافمظاهروقئقاوت

درجيةاء!اوقطرقطربينأشداوتبلغ،الواحدةالاسرةفيتقل

سسععواءالاخرىالاقطارابناءمع!رابناءيتفاهمانمعهايتعذر

ا)كنابة.طريقعنامالتخاطبطربقعن

اللهـجاتفيهااستحدمتامثلةمننمموقهفيمايتضحوهذا

:يقولالجزائريةللعاميةالاولفالمثال.مختلفةعربيةبلادمناماميةا

،النساسمتاعزوجهماالنهارواحد:والمسسامةالوكواد"

،عودةفييبيعوثوادراجلصابوا،عودةبعرواباثرللسوقخلطوا

خمخيماعلارالهمقال،العودةتمسوياشحالقالوا،منهساوموها

غيرللسمينيوصليجيما،نمشواايالصاحبواالواحدقال.خم

اسين.احرفالىيصلانقبلاخرفر!،لثريفا!د

الفصحى،العربيةاللغةالىالعاميةالقطعةهذهترجمنافاذا

الزبلاسنوبيئالنطقيحسنلاتاجربينتلمورحكايةتعنيوجدناها

فرسا،لفريااروو!اىارجلانذهبيوم.فذسيساومرنهالذين

فقطد،الفر!ثمنعنفسلاه،فرسايبعالتاجرهذافصادفا

سنكورزلاننا،نم!ثرهيا،لصاحبهاحدهمافقآلى..خمخمخملهما

.السهنحرفالىيصلانقبلآخرفرسااششريناقد

العامىالكلامهذايفهمانالجزائرخارجفيلعربييمكنفهل

العربية؟غيرأجنبيةبلغةمكءوبةالصايةوكانبمترجمالاستعانةبعير

المسودانيةالقصصاحدىكيفقرأعندماتنشاالصعوبةوهذه

يقولى:،دانيمةاهـءىبالعاميةيتمحوارمنجزءاالمعاصرة

هو،يااحمدالوليدلصهوجال؟وينالم!وبمشيغ:جال"
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براهوغرمياصلوالسوج:جال.اسضياكو3:ليهوجالمنصور

!،أفثماكدايرمااًني.اللهكلهالرزاج،اياممنيديمنمم!

.)1(وموركالبابخشمفيكدىتجيفما،منعبمنشيفعثمانيا

يرفهمه*انالسودانخارجفيعربييسضطيعلاايضاالكلامهذا

وهي:الفصصالصبيةالىالترجمةبعد

قال،هوهذا:احمدالوليدلهقال،السوقشيحاين:قال

،اياممنذيديمنافلتقدالسوقان:قارمعلبميانعم؟ا"مئصور

منعم،نووعثمانإ،بناهيا،زيار!ثأر!دلاانا،اللههوالرزاق

.الكلاممنو*كثرلباب1فصحةؤى!كذاتقفلا

هستقاةالعربيلأالاطارشتىمنمخ!تلفةامثلةاوردنالووهكذا

فهمها،فيبالغةصعوبةنصادفسوففانئا،العاميةلهجاتهممن

ابناءبنقا!لمايكونانينبغيالذيالتفاهمبعيدحدالىيعرقلمما

القوميةكيانفيالاساسهوالتفاهموهذا،الواحدةالعربيةالامة

الوبية.

الحافرالوقتفيبينناانقطاععاملالعاميةاللهحاتكانتفاذا

عاملتكونسوففانها،بيناكمااخرقطرلهجة!ريفهملابحيث

كبيردورلهكانتراثوهو،العربيثراثناوبينبينناايضاانقطاع

باعتراف،الحديثةالعلومتاريخوفي،الاس!انيةالثقافةبنا!في

الفؤحات!ربعد*وائلالعرباستطاعفقد.انفسهمالغربيين

ابداعهممناليهايضيفواوانالقديمة*ممحثاراتيتمثلواان

للتفدمرسزةوعلومهمئقاقتهـمجعلمما،المجالاتكلفيوعبقريت!)

الوسطى.ا)مصورفيالانساني

والطبيعةوالفلكوالرياضياتالطبفيالعلميةمؤلفاتهمكانت

وكانت،القربيينع!ندالاساسيةالمراجعمن..والزراعةواميمياء

الطبفيسيناابنفكتابات،قريبوقتحتىجاصعلالهمفيتدرس

شرحهاعنبفرنسامونبيلي4جامعةاساتذهيكفلم-لوبونيقولكما

.)2"فقطعاماخمسينمنذيلا

فيواضحائرلها،ونثرشعرمنايضاالادبيةمؤلفالهموكلألت

وفي،يلأدابتلكمؤرضبهاكأرفالوسطىالقرونفيالغربيةألاداب

اوروبا،لادابالاسلاميةالآدابأسدتهمافيرلعل":جبيقولذلك

)3(."الوسطىال!عورونثرشعرفيالعربيوفهـرهابثقافتهاأثرتانها

عاطفيارتباطعنلابهصلتنانقطعالاينبغيشانههذاتراث

وقلمراثثبانغسشانثقصبمومنبعيدبماضالتفاخرفيرغبةعنولا

المكنمن،قبلمنلاشعانيةتراثفيالرواالذينالصببانونؤمن

احديث.االعالمحافرفيجديداثورا-!ثواان

شانمنيحطواانالحاربطبيعةيحاولونالعاميةدعاةولكن

والادبية.العلميةمقوماتهامنالفصحى)غتهليجردواالعربيترائنا

لهيعليهاصتمدكثبفيهلشيالعربيالتراىاناحدهمزعم

يترجمما*الملومكلفيولاالتجارةفيولاالفلاحةفيولاالصناعة

والتاريخ،اًلرياضياتمبادىءفيكتبمنفيهالف.ماوان،حديثااليه

.)4)الافرنعكتبطهوربعدلهاليمةلااصبح

لناحملهالذيالادبان،العاميةرعاةمنآخرداعيةوزعم

اللذةادبوانه،والامراءللملوككتبلانهملوكييرب،العربيتراثنا

.والبلدةالليلاعمالقصة.اسحاقابراهيماسحاق)1(
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واثب،الدينيةالمناقش!او،الحربيةالمنازعاتوادب،جنسية

الترفالابهيقصداع،والم!سناتوالبهاربمواكوريةنستعارة

واللشعباوللاشمانيةاوللحياةل!يسالنهايةفيوانه،دهنبم

ناينبغيالذيالادبهو،وحدهالشعبيالادبفانولذا،مجتمع

.)5(الادبيةنهصئاعليهش

التيالمزاعمه!*هلمنا!ةطويلاالوقو!ءالىحاجةفيولست

لغتهمنالنبلالىالموصول،الصبيالتراث!يمةمقالنيلامتهدف

اغنرفانبعدسالمعاميةدعاةاليهيهدفماوهو-الفصحىعربي"

وبعد،الوبيالتراثبقيمةوآدابهمبعلو!هماشماثواالذين؟جانب

فيوهيالماضي!بمالعلومشتىتئاولىعككدرتهاا)ف!حىاثبتت،

عنالتهبببرعلى!درتهاائبتتانهاكمالحافرافيلها؟عالافصبيل

يفهـ4ينكراناحديس!ننطعولاالانسانيةوالمشاعبرالعواطفسمى

عفيف.عذ!ريوغزلوزهدياتحكممن،بها

ةبلاضاؤانهانجد،العاميةاللهـجاتالىذلكبعدانتقلنافاذا

وماضي!،لحافرهمانسبةباالعربابناءبينتفربقاثواتكونهاى

قواعدعلىتقوملالانها،والادبللعلمأداة!كونانعلىتقوى

لاذواقمتروكفيهافالامر،خاصنحولهاوليس،مكتوبةاصول

فيالعاميةثثاةمنإسهتثرقينابعضبذلهماوان،وأهوائهمإناس

القواعد،هذهوضعاسصخالةأكدقدلاهاممةقواعدايجادمبيل

بالنسبةوانمافحمسباختلفةاالوبيةالا!ارللهجاتبالنسبة

قواعدوضعيحاولوهوبعضهمرايناولذلك،الواحداقطرالهجهـة

لصللموبذلك،وحدهاالقاهربهاللهجةيجاوزلم،المصريةله!جة

للعاميةقواعدو!عاستحالةتوا-4.يرجوهكانمماشيءلى

تغيرمنعليهاطرالهابل،اخنلافاتمنلهجاتهاينماعاىاصرة

مفهومغيرالبلادمنبلدفياليومبهايغتبمايجعلمما،سيع

.سنواتبعدالبلدهذا(هل

العاميةافتقارتثبتالتيالعلميةالحقيقةهذهمنالرغموعلى

العاميةدعاةبللفقد،2دبوعلملغةتجعلهاالتيالمقوم!كللى

فباءت،والاثبالعلممجاالمىفيا!-فامهاامكانلائباتكبيرةشهودا

.لخذلانوابالفشلجميدهاحاولا-لهم

شكمبسمسرحياتمن!عنقلفيولكوكسمحاولاتتنبملم

لضااخرجتلانها،العامديةالىالالجيلنقلهوفع،العاميةلى

عنعجز،الاجنبيةبلكنتةامتزجعقيماسلوبفي،مشوهةصوصا

.النصوصتلكتضمنتهااقيالافهانيةالمعانيعنلتعبير

يؤالعاميةدعاةاحدغصنمارونمحاولاتكذلكزربحولم

محلتحلادبيةاداةاللبنانيةاللهجةمنيجعلانحاولعنهـدما،بنان

باللهجةكتبهأدبسياموضوعاالمجالهذافي41واذكر.لفصحى

:"أمي"بمنوانللبنانية

البكاولا،الجماليمحبمدايمنبيقدرالزمانانتحسمبوالا"

سبنعمرااميهيدي،نضارتويروحولودايمنبيقدسو.الهموم

جمالتزيدعمالبشوفا،فيهاواطلعت،ليهانظرتماوكل،سنة

تاسيرألطفبقلبيبتاسر،حكيتاوضحكيتاوألتفتتاذا،ضظري

وقديش..بصورتااشتفلواناحياتيكلبق!ركنتمصورريتنيلا

."صورهاستحلي

الموف!وع،هذالنقدلبنانفيالفصحىالعربيةحماةتصدىولقد

بقوله:عليهمعلقاشيخولويسألاب4

ستصبحالرطانةهذهانأترىاللبيبالقارىءايهااللهنشدتك"
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الكتابية'اللفةستدلمفسكلاكبناقولعلىسالتيالفصيحةاللغةيوما

لهايريدلاانه*فىعمادوموهوعلمهاالقاضيةكونالاملكهاثبتوان

وترتيسبواعرابتصريفمنتغلمناهماالقطعةهذهؤى!ين؟اذى

لفتنافص"حةتكونأهذه..الاملاءاغلاطمنؤ!يهاءماففهلملأ،جول

فيالفنونودبدل،المضارععلىالباءنقدمان،المستبلىهى!

الضمائر،نلانتكاواروالمجروروالمفعولالؤ،علعكللامةونالعتيالوين

وتارةتاءتارةالثاءفتلفط،العامةبالعلىتختلركماال!روؤ!ووفلب

بعضهاوالضوابطالحرىتكلونخلط،راء"إلاماونتلحطورينا

منرهاياولى،للامامةومرشحةللفصاحةمعمهلغةمنفيا!ا"،ببعض

."اررلملاملفتنافعلىالحكماليهـ؟صار!وجؤارمقصلة

ي!اسيفومالتبماالم!اولاتعلىتترتبالتيالافرار!نثم

فيح!ل)ء:فببقول،بهخاصة!ميحةبلغةلهجتهلتمغيير!ر!دل

اليومنتعلمكمااتقانهاالىنحتاج،مشقلةفصبحة)ءأتعث!راتلنا

والاسبانيةوالايطاليةهنها،كالفرنسيةالمشتقةاللغاتاللا!لي!نيةمنبدلا

والبرتغالية.

العلمية،اوالادبيةبة4لل!كأأداة"كلونانالعاميةتقوىلاوكما

التعبي!رالىالتعليملحاجة،للتعليماداةتصبحانعلىتقوىلاكذلك

ومنناحيةمنهذا،انواعهابكلوالعلوماللفاتمجالاتؤيالفصيح

بصورةيتمانينبغيلاالعرببمالعالمنطاقفيالتمليملانأخرىنايلأ

والتفاهمبينهمللوحد*قو؟اساساالعربيفندمماقطركلبرمختلفة

العربيةالبلادفيالتمليمبرامحتوحيدبصددسا!نكناواذا.المشعرك

براب!سةقوياشعورايشعر،ثقافتهفيمتجانسجبيللخلقالمختلفة

مشكورةالعربيةالجامعةسعتوقد"الههـبيالعالمتنتظرالتيالقومية

لتوحيدالمختلفةالثقافيةالمؤتمراتفعقدتالغايةهذهتحقيقالى

الوسيلةالفصحىالعربيةاللغة-ممونانبنافاولى،ال!هعليمبرامح

يؤديلاالعاميةاستخداملان،اعربيةاالبلادكلفيللتعيمالوحيدة

صيانكلط

!،!لمإ،

االفناناثعصاصلفلأصيلمة!مصيةمجموعة

الحا!ي.المجتمعفيالوبييلانسلمن

صايلأدابدارمنشورات

فقدانالىايضايسالمهوبل،الآخرعنبلدكلثقافةتنافرالىف

المشتركد.اللغ!وهي،للقوميةوسيلةهم

امةاياعتزارويناللضةبينالملافةانفيشك"3ولش

لفةبعثا،مكنمنانهنرىبحيثالشانخطيرةعلاقةقوميتها

الصرفيؤاسرائيل،القوميةالفكرةاساسعلى،موتهالال

الالسنةمخم!لفياليهودتجميععواملمناروجدتقدالحاضر

!سياقيكأال!اتمنكانتال!العبريةاللغةبعث،.الجنسيات

بينناوتربط،واحدوطنفي!يثىوفنفي!ف،اهـريثا!س

نابنايرادكيف،الواحدةواللغةالشتركوالتاد.يخاجنساكوامل

متباينة؟اهجاتبينطرقنالنضل،اللفةهذهعنشخلى

لغسةكونانيمكنلاالعامي4انقدمناهممالنايتنوهكذا

تقوىلاولانها،المختلفةلهجاتهابينالواقعلدضافر،مشتركةصبية

وا!صسولالقواعدالىلاؤتقارهاوالادبللعلماداةتصبحانعلى

لنالصورةبهذهوانها،المستمرادائباللتفيرولتعرضهاالثابتة

محصورةمحليةثقافاتالى-!ديبل،قوميةعربيةثقافةالى!دي

بيئحها.!ي

الثقافةالىتؤديالتيالوحيدةالوسيلةفهيالفصحىاللغةاما

عاطفيةاودينيةاعتباراتاساسعلىذلكنقوللا،القوميةالعربية

واسعةوتجارب،راسخةأصولمنلهالماومن،فحسبتاريخيةاو

حيث.الطويلتاريخهافيكتسبتهاالتعبيراساليبمختلففي

فيوسعتهاكما،لحديثاالعصرفيالعلومحقائقتسشوعبانيمكن

الروحبعثفيكبيربدوريقومالفصيعادبهاانكما،البعيدماصليها

المحليةبالقومياتيرتبطالعاميالادبنجدبينما،واذكائهاالقومي"

.العربب!الثقافةعرىانحكلالى!ديمما

سعببددزكربان!سة

الاسكنمريئبجامعةالآداببكليةالمساعدةالاستاذة

ا

ازمةاعنتعبيراالعربا!قصاصينصيعةفييعد

ا

..لق.ص!.الثمنديثا


